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2 َأَوْقُوا بعَهْدٍ الله إِذَا غَاهَدتم ؛ ولا تَنقّصْمُوا 
لأا بعد توكيدها , وق جَعَلَمْ الله عليْكمْ كيلا 
إن الله يَعْلَمُ مَا تَفعَلُون 6 

( قرآن كريم ) 


١ 

دار القتال رهيبا فى « شين » بين الإمام على 
ومعاوية ,) وأحس معاوية أن الغلبة لِعَلىَّ » فامر أهل 
الثام برفع المصاحف على الرّماح » فاستقبل أهل 
انام عليا بمائةِ مُصْحَف , ووضعوا فى كل مُجَنبةٍ 
مائتى مُصحّف » » ثم قام رجالٌ من أهل الشنّام 
ونادوا : ش 

ييا معشرً الععرب , الله الله فى نسائكم 

وبناتكم . فمن للرُوم والأتراك وأهل فارس غدا إذا 
فيكم . هذا كتاب الله بيننا وبينكم . 

وخدع أهلٌ العراق , فقالوا لعَلىَ : 

يا على , أجب القومٌ إلى كتاب اللّهِ » إذ دُعيت 
إليه , وإلاً قتلناك . 

وقبلَ على هذه الخديعة وهو كاره . وجاءه أحدٌ 
الذين يُحبّدون التحكيم من رجاله , وقال له : 





3 


يا أميرٌ المؤمنين » ماأرى الناسّ إلا وقد 
رضوا » وسرّهم أن يُجِيبوا القومَ م إلى ما دعوهم إليه 
من حُكم القرآن , فإن شئت أَنِيت معاوية , فسألئه 
ما يريد . ونظرت ما الذى يسأل . 

حإزقة إن شق 

فأتاه فسأله فقال : 

- يا معاوية ‏ لأىّ شىء رفعتم هذه المصاحف ؟ 
- لنرجعٌ نحن وأنتم إلى ما أُمّر اللّهُ به فى كتابه ) 
فابعوا منكم رجلاً ترضون به . ونبعث منّا رجلاء 
ثم نأخذ عليهما أن يعمّلا بمافى كتاب الله 
لا يَعدُوَانِه » ثم تتَبعٌ ما اثفقا عليه . 

هذا هو الحق . 

وقال الناس : 
قد رضيينا بحكم القرآن . 

وقال أهلّ التّام : 
فإنا رطيينا واختزنا عَمرو بن العاص . 





وقال بعضْ أهل العراق : 
- فإنا قد رضيينا واخانا أبا موسّى الأشعرئ . 
إنى لا أرضّى بأبى موسى » ولا أَرَى أن أُولَيه 
ولكن هذا ابنٌ عَّاس أُوليّه ذلك . 
كان ابن عبّاس ابنَ عمّ على ) لذلك قال بعضّ 
أهل العراق : 
لا نريد إلا رجلاً هو منك ومن معاوية سواء . 
ليس إلى واحدٍ منكما بأدنى منه إلى الآخر 
- يم 1 
- إن معاوية لم يكن ليضع هذا الأمرٍ أحداً هو 
أوئق برأيه واظبرة شن خسرو بين الام تنه 
لايح للقرشئ إلا مثله , فعليكم بعبد اللَّهِ بن 
عباس » فارموه به . فإن عمْرا لا يعقِدُ عقدة إلا 
حَلّها عبد اللّه ؛ ولا يل عقدة إلا عقلتها ‏ ولا يبرم 
أمراً إلا نقضّه » ؛ ولا يتفض أمراً إلا أبرمه . 
فرفضوا ذلك وَأَبَوْه » فقال على فى ضيق : 





كاا 
قد أبيتم إلا أبا موسى ؟ 
- نعم . 0 
فاصنعوا ما أردتم . 
١‏ 
ذهب رجال الإمام إلى معاوية , لكتابة وثيقة : 
الصّلح » فكتبوا : 
« هذا ما تقاضّى عليه أميرٌ المؤمنين » . 
فقال معاوية : 
- بكس الرجل أنا إن أقررت أنه أميرٌ المؤمدينَ نم 
قاتله . ش 
وقال عمرو : 
- اكتب انمه واسم أبيه , إها هو أميركم : وأما 
أميرنا فلا . 1 
فخرج رجال الإمام إليه . وأطرق على يفكر , 


فقال له أحد أنصاره : 





حلأ 

لا تم اسم إمرة المؤمينَ عنك , فإنى أَتَخرفْ إن 
غرنا آلا ترسيع إليل أبداء ينها ونه قت :الندس 

فأبى على أن تمحُرّها . حتى جاءه بعضْ أهل 
العراق وقالوا له : 

امح هذا الاسم . 

فقال الإمامُ فى حسرة : 

لا إل إلا اللّه , واللَهُ أكبر , سُنة بسُنة , أما 
والله لعلى يدىّ دار هذا الأمرُ يوم ادبي ؛ حين 
كتبست الكتداب عن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه 
وسلم : « هذا ما تصالح عليه محمد رَسول اللَهُ صلّى 
الله عليه وسلّم ومْهيِلٌ بن عمرو » . فقال سُْهيْل : 
لا أجيبك إلى كتاب تسمَّى فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ولو أعلمُ أنلكَ رسول الله لم أقاتلك , 
إِنَى إذَا ظَلَكَ أن منعتنك أن تطوف ببيت الآّه 
وأنكِ رسول الله ولكنن اكب « مك بن غيند 





5 
الله » أجبْك . فقال محمد صلَّى اللّه عليه وسلّم : 
«يا على ! إنى رسول الآلّه , وإنى محمد ابن عبدٍ 
الله ولن يمحوّ عنى الرسالَةَ كتابى إليهم من محمَّد 
بن عبد اللّه » . فاليومَ أكتبها إلى أبنائهم .كما 
كتبها رسول الله صلّى اللّهِ عليه وسلّم إلى آبائهم 
نه وملا . 
وكْتبت وثيقةٌ الصّلح على أَنْ علا ومن معه من 
أَهلٍ العراق , ومعاوية ومن معه من أَهل الشتّام ؛ قد 
نزلا عند حُكم اللّه وكتابه ‏ فإذا لم يجاذ أبو موسى 
الأشعرئ وعمرُو بن العاص ف فى القرآن حُكُْماء 
حَكَما بما يجدان فى السةٍ العادلةٍ غير المفرقة » وعلّى 
على ومعاوية وتبيعتهما وضع السّلاح إلى انقضاء 
هذه المدّة » وهى من رمضان إلى رمضان », على أن 
يرجع أهلّْ العراق إلى العراق , وأهلْ الشام إلى 
الثشام , وعلى أن يكون الاجتماعٌ إلى دُومة 
الجندل . 





2-4-2 
ووقعَ على الوثيقة . وقام رجل إلى الإمام على 
أمير المؤمنين » وقال له : 
يا أميرَ المؤمسين ؛ ما إلى الرجوع عن هذا 

الكتاب سبيل ؟ فواللّهِ إنى لأخاف أن يورث ذلا . 
فقال على : 

أبعدَ أن كتبناةٌ ننقصه ؟ إِنّ هذا لا يل . 
ونايمٌ أناسنٌ من أصحابٍ على على قبول 
التحكيم» بعد فوات الأوان » كما هى عادتهم ) 
فنادوا من كل جهة » وفى كل ناحية : 

لا حَكمٌ إلا للّه » الحكم للّه يا على لا لك . 
لا نرصّى أن يحكم الرّجالُ فى دين الله » إن الله قد 
أمضّى حكمّه فى معاوية وأصحابه , أن يُقتلوا 
أو يَدْخلوا فى حكمنا عليهم . وقد كانت اعنازلة 
حين رضينا الحكمين » فرجّغْنا وتبدا » فارجع أنت 
باعل كما رجغما + وتنب إلى الله كما تنا ؛ 
وإلا برئنا منك . 





لا 


ما كان على من ينض عقدا , فقال لهم : 

ويحكم ! أبعد الرضًا 'والميشاق نرجع ؟ أو ليس 
الله تعالى قال : « أوفوا بالفقودٍ » ؟ وقال : 
« وأوفوا بعهدٍ اللّه إذا عاهدتم ولاتشْضُوا الأمان 
بعد توكيلبها , وقد جعاتم اللّه عليكم كفيلا , إن 
الله يعلم ما تفعلون » ذو عم اد رض سيل . 
وأبى هؤلاء الرّجال إلا أن يخِرجُوا عليه , ولذلك 
نسَموا:» المخوارج » وعاد الإمامُ إلى الكوفة » وفارقه 
الخوارج . 


5 
اجتمع عمرٌو وأبو موسى فى دُومةٍ الجبدل , 
وحضر الناسُ ليستوعوا قول الرّجلين ‏ فقال عمرو 
لأبى موسى : 
يا أبا موسى , إن قال قائلٌ إِنّ معاوية من 
الطلقاء ( الذيين عفا النبى عنهم بعد فسح مكة ) 
وأبوه رأس الأحزاب , ل يبايّعه المهاجرون والأنصار 





00-5 
فقد صدق , وإذا قال إن عليًّا آوى قئلة عنمان ‏ 
وقتل أنصاره يوم الجمل , وبرز على أهل الثشام 
بِصِفينَ فقد صدق , وفينا وفيكم بقيّة » وإن عادت 
الحرب ذهب ما بقى ؛ فهل لك أن نخلعهما جميعا ‏ 
وتجعلَ الأمرّ لعبدٍ الله بن عُمر ٠‏ فقد صحب رسول 
اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ؛ ولم يبسُط فى هذه 
الحرب يدا ولا لسانا » وقد علمت من هو. مع 
فضله وزهده ووَرَعِه وعلمه . 

كان أبو موسى لا يعدل بعبد الله بن عمرَّ أحدا , 
كانه من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ومكانه 
من أبيه » فقال مسرورا : 

جزاك الله ببصيحتك خيرا . 

واجتمع رأيهما على ذلك , فقاما أمام الشهود , 
يا أبا موسى » ناشدتك اللّه تعالى . من أحقٌ 
بهذا الأمر . من أوفى أو من غدّر ؟ 





من أوفى . 000 58 
يا أبا موسى . نشدتك الله تعالى » ما تقول فى 
عثمان ؟ 

- قل مظلوما . ' 

فما الحكم فيمن قتل ؟ 

- يُقتل بككتاب اللّه تعالى . 


- فإِنٌ اللّه يقول فى كتابه العزيز : « ومن قُيل 
مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا » . فهل تعلمٌ أن 
معاوية من أولياء عدمان ؟ 

نعم . ٍ 

قال عمرٌو للقوم : 

اشهدوا: 

فقال أبو موسى للقوم : 





0 

اشهدوا على ما يقول عَمرو : قمّيا عمروء 
فقل وصرّح بما اجتمع عليه رأنى ورأيّك » وما اتفقنا 
عليه . 

فقال عَمِرِدٌ فى دهاء : 

سبحاث اللّه ! أقومُ قبلّك وقد قدَّمك الله قبلى 
فى الإيمان والهجرة , وأنت وافدٌ أهل اليمن إلى 
رسول الله » ووافدُ رسول اله إليهم ؛ وبك هداهم 
للموعرّايم فراع مبوروسة نيد وساحي مسا 
أبى بكر وعمر؟ ولكن قم أنت فقل, ثم أَقومُ 
فأقول . 

فقام أبو موسى فحمد اللّه , وأثبى عليه , ثم 
قال : 

إِنّ خيرٌ الناس للناس خيرهم لنفميه , وإنى 
لا أهلك ديسى لصلاح غيرى . إِنّ هذه الفعة قد 
أكلت العرب . وإِنى رأَيت وَعمرًا أن نخلع عليًا 





ومعاوية , ونجعلها لعبدٍ اللَّهِ بن عُمر , فإنه لم يبسُط 
فى هذه الحرب يدا ولا لسانا . 

ثم قام عمرّو وقال : , 

إِنّ هذا قد قال ما سمعتم » وخلع صاحبّه , وأنا 
أخلعٌ صاحبّه كما خلعّه , وأنبتْ صاحبى معاوية , 
فإنه ول عفمان بن عفان رضى اللّه عنه ‏ والطالبُ 
بدمه , وأحقٌ الناس بمقامه . 

فقال أبو موسى فى غضب : 

مالك لا وققك الله » غدرت وفجرت , إنها 
متَلّك كمغل الكلب ؛ إن تحمل عليه يلهسث أو 
تنركةُ يلهث . 

فقال له عمرو : 

- إغا مثلك كمُثل الِمّار يحل أسفارا . 





ع 
وبلغ الإمامَ خديعة عمرو لأبى موسى ؛ فقام فى 
الكوفة , فخطب النّاس » فقال : 
أل إن هذين الرّجلين اللذين ع اعيوتيوظيا 
حَكمين ؛ قد ذا حَكمَ السرآن وراء ظهورهما . 
وأحيّيا ما أمات القرآن , واتبع كل واحدٍ منهما 


هس 


هواه بغيرٍ هُدَى من الله ٠‏ فحكماً بغير حُجَّةٍ بيئة) 
ولاسُنة ماضية , واختلفا فى حكيهما » وكلاهما لم 
يرشد , فبرىة اللَّهُ مهما ورسولهُ وصالِحُوا 
المؤمنين . استعدُوا وتأهّبوا للمسير إلى الشّام . 
وكتب إلى الخوارج أن يوافقوةُ ليسيرُوا معَه 
لقتال معاوية » ولكن الخوارج رفضوا , وأراد الإمامُ 
أن يسير بأهل العراق إلى أهل الششّام , ولكن أهل 
العراق لم يُطيعوه . بل طلبُوا منه أن يقال الخوارج 2 
فسار حتى نزل المدائن , والتقى بالخوارج عند 
النهُروان : ودارت بينه وبينهم معرّكة رهيبة : 





1ت 


وانتصرٌ الإمامٌ عليهم » شم سار بالدأس حتى نزل 
بالنخيلة ؛ فعسكر بها وأمر الناس أن يلرّموا معّه 
عسكرّهم , ويوطنوا أنفسّهم على الجهادٍ ؛ حتى 
وود ف عيوي الد نوا 
أياما » ثم رجعوا يدسللون ويدخلون الكوفة , 
وتركوا عليًا وما معه إلا نفرٌ من وجوه اناس يسير » 
فأطرق الإمامُ حزيدا . فققد تيقّن أن أنصاره قد 


انقُضّوا من حوله . 


